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در" في  ظور ا ة من مصطلح " م يفحص هذا المقال مع ومغزى والفائدة الكام
ظر في المواضيع الموجودة ضمن القانون  (IHL)القانون الدو الانساني  ولهذا الغرض فهوي

ساء كمحاربات والاستعمال ا اء الدو الانساني وال تتضمن : دور ال س  أن در  للع  ا
حان مرونة وفعالية  در سيم ظور ا زاع المسلح، يقترح الكاتبان أن تطوير وفهم م أوقات ال

ظام قانون وسيقويان أولئك المضحين  والمستضعفين victimizedللقانون الدو الانساني ك
رب. اء أوقات ا  أن

ظورات2007في عام  در في القانون الدو  ، عقد لقاء في ستوكهولم لفحص م ا
ارجية السويد  واضحا جدا بقوله " إن هذا  الانساني وباستغلاله للدعوة كان كبير ممثل  وزارة ا
در والقانون الدو الانساني  تل  تماما، إنه يتعلق با رب، إنه  ساء وا ليس اجتماعا حول ال

." 
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ا ومن الذين صرفوا وقتا معتبرا  سبة لعديد م ساء بال ال ال في البحث والعمل كمتمرسين في 
يارا وفرصة  تص فقط بالمرأة " تقدم  در لا  ة بـ "أن ا رب، فإن رسالة التذكير الصار وا
د "  شغلين بالتطبيق العمل  للقانون الدو ولـ "ب سبة للمحترفين الم للتفكير والتأمل، وبال

در هوفي أغلب  المساعدة الانسانية وتطوير السياسة الدولية في هذا المجال فإن مصطلح ا
امية التعقد وال تقاس   رى وفي سياق بيئات مت ساء. من ناحية أ اجات ال الأحيان مرادف 
ساء  زاع المسلح، والتحديات المتزايدة ال تواجهها العديد من المجتمعات فيما يتعلق بدور ال ال

ا للتطبي در يعد ضروريا لضمان أن القانون والرجال، فإن الفهم الأكثر تمك ق الواسع لمفهوم ا
ماية بشكل أكثر مرونة.   الدو يوفر ا

در على القانون الدو  ة في مصطلح ا يفحص هذا المقال المع والفائدة الكام
درة " ظر في عدد من المواضيع المج " الموجودة في القانون gendredالانساني، لهذا الغرض فهوي

اء الدو س  أن در  للع  ا دام ا ساء كمقاتلات، والاست  الانساني وال تتضمن دور ال
ساء والرجال كما لوكانوا فئات نابتة غير قابلة للتحول يمكن ان  زاع، إن التعاط  مع ال أوقات ال
ساء والرجال أن  در بال سجمون مع فرضية : كي   اس الذين لا ي برة أولئك ال يستث 

 رفوا.يتص

براء  ص تقرير ا در" مل هذا المقال مب على ونيقة " القانون الدو الانساني وا
اشئ. وار والتفكير والتأمل في هذا الموضوع ال  الدوليين الأول، ويهدف إ تشجيع ا

 ما المقصود فعلا من "منظور الجندر"؟ 

يلة مفاهيم حول يوجد ضمن البحث الأكاديم  في القانون الدو الانساني تشك
صر المشترك في التعبير عن المصطلح على التمييز فيما  سحب الع در ، ي مصطلح ا
تلافات المتمحورة على  س ) البيولوج  ( والا دة على ا تلافات المست بين الا
الافتراضات الاجتماعية حول السلوكات الانثوية والمذكرة ) الب الاجتماعية (، وفي 



 مد الصديق بوحريصترجمة: أ.                                       "الحوكمة العالمية والأمن الانساني: استكشاف الروابط"

 2012( جانفي 02العدد الثاني )                                               "المجلة الجزائرية للأمن والتنمية"

200 

زاع المسلح " دوّنت ونيقة الدليل  ساء يتأنر بال وحاجات ال ونة بـ " التوجه  المع
ICRC –  معية الدولية للصليب الأحمر بشكل واضح هذا التفاضل : " يشير  –ا

ساء والرجال والمرتكزة على الأدوار،  در " إ السلوكات المتوقعة نقافيا لل مصطلح " ا
سوبة إليهم على أس س العادات والقيم الم ما يشير ا سهم بي إ  SEXاس ج

صائص البيولوجية الطبيعية.  ا

اء  Hilary Charlesworthوفي فرع ممانل كتبت  در"...يشير إ الب أن مصطلح " ا
ساء والرجال كأفكار " الأنونة والذكورة "  تلافات بين ال الإرث الثقافي المقترن  –الاجتماع  للا

س البيولوج    –با

اكمات جرائم  Patricia Viseur Sellers انتقدت در في سياق  الفهم المشترك للج
در على المع  ساء، وكتبت قائلة " يعتمد ا اء ما تعلق بقضية الاغتصاب وال رب واستث ا
تمع ما، لذا في غالب الأحيان نتكلم بتعابير "استصغارية "  عطى للذكور والاناث في سياق 

ُ
الم

در في س   تزل ا تزلها في الع  ا ا  در فإن ما نشير إ استراتيجية ا ساء، وحي ال
امى، تدافع  اك فراغا يت ساء والفتيات إنه أمر مؤس ، لأن ه  Sandraالمقترف ضد ال

Whitworth  سويون مصطلح در كالتا : " حين يستعمل ال سوية للج عن المفاهيم ال
در فإنهم يشيرون عادة إ رف در يع ا ساء، فاستعمال ا يفات الهامة للرجال وال ض التص

ساء والرجال، الأنونة والذكورة  التأشير إ الطرق ال تشكل فيها الافتراضات السائدة حول ال
لقونها. اس ومن المؤسسات ال  اصة من ال  شروط المعيشة الواقعية 

سويون أن الافتراضات السائدة ضمن زمكان معطى _حول ما الذ  سيصبح رجلا  ادل ال
اس، كما يمكن أن  –أوامرأة، أوما الذ  يعتبر كسلوك يتلاءم والذكورة أوالأنونة  تؤنر على حياة ال

اء أوللامتياز،  دم هاتيك الافتراضات والأفكار كأسباب جوهرية للاستبعاد والاستث تست
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ويعة مت ع تطبَُع ظاهر  لت يارات أوتستعمل للتطويع اولتبرير وص كاملة من السلوكات أومن 
 السياسة.

لب الانتبا حول ما المقصود بمصطلح "  اك بعض المحاولات  ح في قانون التعاهد كانت ه
در "  زاء الدولية واحدة من بضعة تعاري  قانونية ل " ا تو  معاهدة روما لمحكمة ا در".  ا

دودة جدا( في المادة  ص على " أن مقصد هذا القانون، هوفهم أن  7)وه  في نظر المؤلفان  ت
سين : الذكر والأنثى ضمن سياق المجتمع، ولا يشير مصطلح  ال إ ا در "  مصطلح " ا

تل  عما سبق. در إ أ  مع   ا

برة، من المحتمل أن يكون عملية مركبة لإدارة هذ  ص تقرير ا مع ذلك وكما هوبارز في مل
صن إ حد كبير وعموم  بقوة فإن insightsالتبصرات  در هوموضوع مش ، بما أن ا

مفاهيم أدوار الأنونة والذكورة ضمن المجتمع ه  في غالب الأحيان تصاغ من قبل مؤسسات 
اصة ضمن المجموعات.  عمومية وتتعاطى مع سلطة 

ياة ا  سب إ أدوارهم في ا ساء ي الات الرجال وال اصة والعامة، على الرغم من أن نطاق 
ساء والرجال يمكن أن  ظر القاضية أن التفاضلات بين ال در يتحدى وجهة ال ظور ا فإن م
ليلية يمكن أن  در كفئة  دام ا اص ضمن تفسيرات بيولوجية، بالأحرى است تفسر يشكل 

قاش حول تركيبة القواعد الاجتماعية ) الرسمية، والشكلية ( ال تؤنر على ا ماعات يفتح ال
دث التغيير.  وحول كي  يمكن لهذ الأدوار أن 

تقل بعد  سويين المعاصرين للقانون الدو الانساني وي قاد ال ص لبعض ال يبتدأ هذا المقال بمل
اصة ضمن القانون الدو الانساني وضمن المواضيع ال سيتم  الات مواضيع  ذلك إ 

د ظور ا اف اللطيفة المتطورة من الرجال فحصها في هذا المقال.يزود م ر برسالة تذكير أن الأص
اء أوقات  صرف عن فحص أعمق للحاجات أن تهكون و"كضحايا "( يمكن أن ت ساء ) كم وال

زاع المسلح.  ال
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 لنقاد النسويون للقانون الدولي الانساني ا

درة " لال العقد الماض ،  سويين بتطوير تشكيلة انتقادات حول "ج ظر  القانون ال قام بعض م
اشئة أين نظم  " طبيعة القانون الدو الانساني ".تتركز الانشغالات عموما،  على التحديات ال
رجات جوهرية  صول على  ها ا المساواة القانونية كالقانون الدو الانساني تتطلب أويتوقع م

ح ساء. متساوية، تم زاع المسلح على الرجال وال وعة لتأنيرات ال  طرقا مت

تصار، لقد جادل هؤلاء الأكاديميين أن القانون الدو الانساني هوفي أصله قانون تمييز  بما  با
صوصا –أنه نسق قانوني يفضل الرجال  ف   -المقاتلين الذكور  وفي أغلب الأحيان إما أن ي

زلة الضحايا أوي ساء إ م ات أطفال.ال  تقبلهن شرعيا فقط بدورهن حاض

ي  وبروتوكولاتها  Gardam and Jarvis 42يعرض  ساء ضمن اتفاقيات ج دا يتعلق بال ب
ساء ضمن أدوارهن كـ "أمهات حوامل  1977الاضافية لعام  يتعاطى نصفها تقريبا مع ال

ر للحماي ادل الكاتبان أن الص  الأ ات "، وبالطريقة ذاتها  س  أوحاض ة هوجريمة الع  ا
ساء.  ال تعالج من ناحي تواضع وعفة ال

ي  الرابعة وال تعلن صراحة أن "  27تم عرض دليل هذا الادعاء ضمن المادة  من اتفاقية ج
ساء سيتم حمايتهن ضد أ  تهجم على شرفهن..."  ال

فاق التار  في  اكمة الاغتصاب باعتبار جريمة لقد تم كتابة الكثير في العقود الماضية حول الا
ي  ال  طير "في اتفاقيات ج رق ا ود " ا حرب، بالإضافة إ حقيقة أنه لم يدرج ضمن ب
دام  رى أقر بعض الكتاب باست رب، من ناحية أ حه مكانة متدنية ضمن هيرا ركية جرائم ا تم

ادلون أنه  ص القانون الدو الانساني بل  ر فإن اتفاقية اللغة القديمة في ش مثل أ  نص آ
ات وضمن تشكيلة من الب  وات الاربعي ب أن تقرأ مع فهم معاصر للرؤى في س ي   ج

ساء والرجال وعن  Lindseyالثقافية.كما تلاحظ  أن " الشرف هورمز لرفعة العديد من ال
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رد تعبير  " قيمة "، علاوة طريقه يعُرفون ويوجهون حياتهم، لذا مفهوم الشرف هوأكثر تعقيدا من 
زاع  لال ال س   رائم ال تتضمن الع  ا على ذلك أصبحت اللغة المستعملة في تفصيل ا
أصبحت متجددة مع مرور الوقت، على سبيل المثال الكتابة والتعبير المستعمل في البروتوكولات 

و  في طياتها مصطلح "شرف"( وكذا التص 1977الاضافية لعام  ي  الواسع ) ال لم تكن 
دم مصطلح " القيمة " ولا  رائم الدولية، ال لم تست كمة ا ت قانون  س   ع الع  ا لم

ساء. اص على ال  تركز بشكل 

ر  ير علاقة مع التفسير والتوضيح الطويل والمتأ لقد كان للتطورات الهامة ال وقعت في العقد الأ
زاع  س  في ال زاء للاشرعية كل أنواع الع  ا ا لمحاكم ا اقشة التشريع ا المسلح، سيتم م

الا للشك أن الاغتصاب يمكن أن يكون حاليا  ير من المقالة، وما لا يترك  زء الأ الدولية في ا
قاد فإنه  جاح كجريمة إبادة وجريمة ضد الانسانية، وردا على بعض هؤلاء ال اكَم ب مهاجَما وأن 

نون الدو الانساني لا يتفاعلان دوما وبسهولة مع من الملاحظ أن هدف وغرض القا
ر كتب  سوية. في جانب آ اميكيات نظرية القانون ال ما يل  "أبدى  Durhamدي

ليلات القانون الدو الانساني في توضيح مواضيع  سويين احباطا حول استكانة  باحثوالقانون ال
ادلون ظمة، إنهم  درية الم أن هذا يسهم في قصور القانون الدو  من قبيل اللامساواة ا

زاع المسلح على المرأة.  الانساني عن التحرك والانتقال من " معيار ذكور  " يتعامل مع أنر ال

قدية على التوترات ما بين الأهداف البراغماتية والمحدودة للقانون  زعة ال يؤكد العديد من ذو  ال
موعة التوقعات  اول الدو الانساني وما بين  المتموضعة ضمن هذا المجال من القانون... لا 

ية الاجتماعية ما قبل وما بعد  دة إ الب ل تعليمات مست ل  القانون الدو الانساني أن 
الا... لتحليل اجتماع  أعمق للتفاوتات المتأصلة ال  زاع... إن هدفه المحدود لا يترك  ال

سوية.  تدعيها نظرية القانون ال
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داءات من أجل آليات قانونية جديدة من شأنها إعادة وبي ما أصغى واستجاب المجتمع الدو ل
صوصا ما تعلق بتأنيراته  زاع المسلح  الة ال ترتيب القانون الدو الانساني مع فهوم معاصرة 
اطر  اوف بشان  قاشات أن هذا سيتحقق، فإن الم على المرأة، وفي أوقات أكثر حدانة تظهر ال

الية في القانون ت صوص ا اصة وجديدة و"إعادة مأسسة " مبادئ أساسية لل طوير معاهدات 
اك فرصة أنه وفي ظل البيئة  Bennouneالدو إ أن تصبح مشهورة، يكتب  قائلا " ه

قين فعلا  سويون  مايات المتاحة واقعا يكون فيه الباحثون ال تج عن ضع  ا الية يمكن أن ي ا
." 

زاع المسلح حاليا أ لال فترات ال ساء  يارات " قانون مرن " لأجل زيادة حماية ال  –صبحت 
معية العامة للأمم المتحدة  لس الأمن وا ة معايير وتعليمات وقرارات من  أصبحت  –المتضم

قيقة فإنه وبدلا من قحة وتعتبر كطريقة لتكملة المعايير القانونية الموجودة في هذا المجال. في ا  م
يرة الردود على الدعوة إ  وات الأ ت الس صياغة أكثر للمعاهدات أوالاتفاقيات، فقد تضم
موعة من الكيانات التابعة  ساء ) وفي حالات ما الأطفال ( تطورات من طرف  حماية متزايدة لل

لس الأمن  ر 1894 1889/ 1888للأمم المتحدة، من مثل قرارات  /وال تم تمرير جلها أوا
اء سلام ما  2009 ساء في ب تعد أحدث الروابط في سلسلة القرارات ال ترم  إ تعزيز حماية ال

زاع الذ  جسد قرار  ، أض  إ هذا العديد من الاصدارات الإدارية للأمم 1325بعد ال
شور الأمين العام "  إجراءات خاصة للحماية من الانتهاك والاستغلال الجنسي المتحدة مثل م

شور الأمين " الذ   سيدها في ونائق من قبيل م ب على قاعدة من الالتزامات والمسؤوليات تم 
ص على "   ". التزام قوات الأمم المتحدة بالقانون الدولي الانسانيالعام الذ  ي

مايات والمسؤوليات وه  مسألة هامة تثير فحصا دقيقا في مقالة  ميزة هذ المقاربة ه  تقوية ا
رى تكرًس لم وضوع معين، وبدلا من التلميح إ حاجة أكثر للقانون.هدف هذا المقال إ أ

در ،  ظور ج ا وفق م تزويد القراء بقدرة على التأمل في معاير القانون الدو الانساني ا
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موعة من التساؤلات  تقل الاقسام الموالية إ فحص بعض القضايا الموضوعية ال تولد  ست
در  للقانون الدو الانساني.ترتبط بالتحليل   ا

 


